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يـة في بيـت لحـم، يجلـس القـس منـذر إسـحاق علـى مقعـد إلى جـانب في كنيسـة الميلاد الإنجيليـة اللوثر
القس بويد بينغهام الرابع، وهو قس مسيحي إنجيلي من بلدة أمريكية صغيرة، لمناقشة الدور الذي

يضطلع به المسيحيون الإنجيليون في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في هذا السياق، أوضح إسحاق، وهو فلسطيني مسيحي، لبينغهام، وهو مسيحي صهيوني متشدد
مــن كنيســة بينغهامتــاون المعمدانيــة في ميدلســبورو بكنتــاكي: “لقــد ســاهم الإنجيليــون بشكــل ســلبي
للغايــة في هــذا الصراع، لأنهــم مهووســون بــالنبوة”. وتــابع قــائلا:” مــا لا أفهمــه لــدى العديــد مــن
يو الخاص بهم، سيتم تحويل اليهود إلى المسيحية يومًا الإنجيليين الأمريكيين، الذين وفقا للسينار
ما، وسيتم ذبح أولئك الذين لن يحزنوا على مصير إخوانهم – هو هذا الفهم النبوي. بطريقة ما،

يُعتبر هذا الأمر تفسير لاهوتي يهدف إلى دعم الشعب اليهودي”.

أضاف إسحاق، وهو ينظر إلى بينغهام “بالنسبة لي، تعد فكرة أن الله سيعيد اليهود إلى أرضهم غير
منطقية، حيث يوجد حلقة مفقودة في هذه القصة وهي الوجود الفلسطيني. يبدو الأمر كما لو كنت
تتحدث عن أرض فارغة. لقد كنا متلقين لعلم لاهوت يخبرنا بأننا لا ننتمي إلى هذه الأرض، حتى أنه
أخبرنا بأننا مواطنين من الدرجة الثانية في وطننا”. وتند محادثتهم ضمن سلسلة من المشاهد
الثاقبـة في فيلـم وثـائقي جديـد يعـرف باسـم “ليـأت ملكوتـك” الـذي يتطـرق إلى العلاقـة غـير المفهومـة

والتي يقع تجاهلها في كثير من الأحيان بين اليمين الإسرائيلي والمسيحيين الإنجيليين الأمريكيين.
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هذا الفيلم الوثائقي، من إخراج مايا زينشتاين، المخرجة الإسرائيلية الحائزة على جائزة إيمي، عبارة
عن رحلة شاهد عيان في العالم المتعصب للحركة المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة التي برزت

بشكل واضح خلال رئاسة دونالد ترامب.

القاعدة المسيحية الصهيونية
يشكل الإنجيليون المسيحيون ربع الناخبين الأمريكيين، وحوالي ثلاثة أرباع إجمالي السكان الإنجيليين
من البيض. كثير منهم من المسيحيين الصهاينة، الذين يؤمنون حرفيا بأن إسرائيل هي مظهر من

مظاهر نبوءات الكتاب المقدس وأنه ينبغي دعم اليهود للعودة إلى أرضهم الموعودة.

وفقًــا للحركــة اللاهوتيــة، بمجــرد أن يجتمعــوا في إسرائيــل، ســيعود يســوع وســينفذ التحــول الجمــاعي
لبعض اليهود إلى المسيحية في حين سيموت البقية. مع انتخاب ترامب في أواخر سنة  وروح
الانتصار التي عرفته قاعدته الإنجيلية المسيحية في البيت الأبيض، قال زينشتاين إنه شعر بأن الوقت
مناســب لاســتكشاف قصــة يبــدو أن قلــة في إسرائيــل يفهمونهــا أو يهتمــون بهــا، ومــن المتوقــع أنهــا

ستمارس نفوذًا هائلاً على المنطقة.

يشكل الإنجيليون المسيحيون ربع الناخبين الأمريكيين، وحوالي ثلاثة أرباع
إجمالي السكان الإنجيليين من البيض. كثير منهم من المسيحيين الصهاينة

في هذا الصدد، قالت المخرجة لموقع ميدل إيست آي: “عندما بدأت النظر في هذه القضية، أدركت أن
هناك قوة هائلة أثرت في حياتي، وحياة الفلسطينيين الذين يعيشون بجواري. لذلك أردت تسليط
الضــوء عليهــا”. خلال الفيلــم الوثــائقي، تســتكشف زينشتــاين وفريقهــا المجتمــع الإنجيلــي الصــغير في
ميدلســبورو، كنتــاكي – الــذي يمثــل صــورة مصــغرة للمجتمــع الإنجيلــي المســيحي الأكــبر في الولايــات
المتحدة.  وقد قضت وقتًا مع بينغهام لتعرض كيف يتم غسل أدمغة الصغار والكبار على حد سواء

للاعتقاد بأن دعم إسرائيل سيحسن مصيرهم في الحياة”.

“مصير هذه الكنيسة”
تعــد مدينــة ميدلســبورو جــزءا مــن حــزام مــدن الفحــم السابقــة الــتي تشكــل بعــض أفقــر المنــاطق في
الولايات المتحدة. على الرغم من أن  بالمئة من سكانها يعيشون في فقر، إلا أن المجتمع هو من بين
كـبر المسـاهمين في جمعيـة الزمالـة الدوليـة غـير الربحيـة للمسـيحيين واليهـود. في هـذا الإطـار، قـالت أ
رئيسة هذه الجمعية يائيل إيكشتاين، أمام كنيسة مكتظة في ميدلسبورو، بعد تلقيها شيكًا بقيمة
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 دولار إن “مصير الشعب اليهودي هو قدر هذه الكنيسة ومصير هذه الكنيسة هو مصير
الشعب اليهودي”. 

يتمتــع فيلــم “ليــأت ملكوتــك” بوصــول غــير محــدود إلى بعــض الأمــاكن الأكــثر خصوصــية في العــالم
الإنجيلــي المســيحي الأمريــكي. في لــوس أنجلــوس، شــاركت كــل مــن زينشتــاين وإيكشتــاين في إحــدى
الفعاليــات المخصــصة لجمــع التبرعــات للجيــش الإسرائيلــي، حيــث يتبــاهي مشــاهير الصــف الأول في
هوليــوود مثــل جــيرارد بتلــر بشخصــيات مثــل الراحــل شيلــدون أديلســون، المليــاردير الراعــي لترامــب
وداعـم إسرائيـل. في وقـت لاحـق، شوهـد بتلـر وهـو يلتقـط صـورة سـيلفي مـع جنـود إسرائيليين بينمـا
يـوني الإسرائيلـي الناجـح “فـوضى” رونـا لي شمعـون. في شـأن ذي كـانت بجـانبه نجمـة المسـلسل التلفز

صلة، ذكرت زينشتاين أن “هذه المسألة تتعلق بالإيمان والمال والتأثير السياسي”.

إن التعـرض للمنـاورات الداخليـة لهـذه العلاقـة الـتي تعـود إلى عقـود مـن الزمـن هـو مـا يجعـل الفيلـم
مستقطبا. كما تعتبر زينشتاين من الروائيات البارعات، حيث تسمح لشخصياتها بحكاية القصة من
خلال كلمـاتهم وتعـبيراتهم، لدرجـة أن ذلـك يشكـل تحـديا للأبطـال الرئيسـيين. وعنـدما أخـبر بينغهـام
زينشتاين أمام الكاميرا أنه “لا يوجد شيء اسمه فلسطيني”، بعد محادثة شاقة في الكنيسة في بيت
لحــم مــع إســحاق لم يكــن لــدى الجمهــور أدنى شــك بشــأن التهديــد الــذي يشكلــه المــشروع الإنجيلــي.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المحادثة، لم تتدخل زينشتاين سوى لط الأسئلة.

قصة غير مكتملة
يــر رسالــة للسياســيين الإسرائيليين قــالت زينشتــاين إنّ الفيلــم كــان يهــدف في جــزء كــبير منــه إلى تمر
مفادهـا أنـّه: “عنـدما توقّـع إسرائيـل اتفاقـا مـع الإنجيليين، فإنهـم يوقعـون علـى “أجنـدتها الكاملـة”.
وتشمل هذه الأجندة حقوق مناهضة الإجهاض، وحقوق مناهضة مجتمع الميم، وهذه المسائل لا
تهــمّ الإنجيليين كثــيرا.” بــل هــم يســلطون اهتمــامهم علــى العلاقــة المشرقــة بين الحكومــة الإسرائيليــة
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واليمين المسيحي.

تعقيبا على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة مسيحيون متحدون من أجل
إسرائيل حين قال إن الإنجيليين الأمريكيين هم “أفضل أصدقاء لإسرائيل”، تذكر زينشتاين: “هذا

ضرب من الجنون. كإسرائيلية، يخيفني هذا التصريح حقا”.

يـــة للفيلـــم. فلـــم تتطـــرق زينشتـــاين أو لكـــنّ هـــذا الســـياق بـــالذات سيصـــبح نقطـــة الضعـــف المركز
شخصياتها في الفيلم إلى إسرائيل باعتبارها مشروعًا استيطانيًا يشردّ بشكل منهجي الفلسطينيين،

ويقتل الأرواح ويحتل الأراضي، حتى قبل ربط علاقات مع الإنجيليين.

على الرغم من الجهود المبذولة في الفيلم لرواية قصة كاملة، إلا أن التركيز على المخاوف والشواغل
الإسرائيلية وعلى صورة إسرائيل البائسة المثقلة بحركة عملاقة جامحة ومعادية للسامية ليس فقط

أمرا مؤسفا، وإنما هو كذلك صورة منقوصة عن الحكاية.

على الرغم من أن الإنجيليين المسيحيين يعدون “خطة” لليهود، إلا أن مشروعهم يظل لاهوتيًا، بناءً
علـى تفسيرهـم للكتـاب المقـدس، المرتبـط بإيمـانهم. ولئن أحـسّ بعـض الإسرائيليين بـشيء مـن القلـق
وعدم الراحة إزاء رغبة الإنجيليين في إقامة مذبحة ضدّ اليهود، إلا أن معظم الإسرائيليين لا يأخذون

هذه النوايا على محمل الجد.

كــثر عمقًــا. فــداخليا، طــردت إسرائيــل مئــات الآلاف مــن تتملــك الفلســطينيين مخــاوف وجوديــة أ
الفلسـطينيين، وبنـت جـدارًا بطـول  كيلـومتر عـبر الضفـة الغربيـة المحتلـة، ونصـبت نفسـها كهيئـة
مراقبــة أمريكيــة في المنطقــة. أمّــا في الخــا، فقــد تحــالفت إسرائيــل منــذ فــترة طويلــة مــع الحكومــات
اليمينية والعنصرية، سواء كان ذلك في جنوب إفريقيا، أو المجلس العسكري في ميانمار، كما وضعت

اليد في اليد مؤخرًا، مع الأنظمة الاستبدادية المعادية للأجانب في البرازيل والهند.

لكــن بالنســبة للفلســطينيين الذيــن تحملــوا وطــأة هــذا التعصّــب لعقــود، وبالنســبة لأولئــك اليهــود
الذيــن حــاولوا تســليط الضــوء علــى الطموحــات الاســتيطانية لإسرائيــل، فــإن هــذه الرابطــة المتعصّــبة
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تمثل خواء الصهيونية نفسها.

في هذا الشأن، قالت زينشتاين: “أعتقد حقًا أنني أعرض الجوانب الرئيسية لكيفية تأثير هذه الرابطة
على هذه المسألة [الصراع]. ويمكن أن نخلص إلى أن الإنجيليين المسيحيين يعتقدون أن كل الأرض
التي وعد الله بها إبراهيم هي ملك للشعب اليهودي. هذا يعني أن أي شخص [يتنازل] عن هذه
الأرض، يعدّ مرتكبا لخطيئة. فعندما نجعل هؤلاء الأشخاص أفضل أصدقائنا، كيف يفترض بنا أن
نحـل هـذا الصراع بالضبـط؟. أعتقـد أنّ مسـألة مصيرنـا [الجمـاعي] في هـذا المكـان مطروحـة في كامـل

الفيلم”.

يخية بالأساس القضية تار
علــى الرغــم مــن أن الفيلــم يوضــح أن الصــهيونية المســيحية ليســت ظــاهرة حديثــة، إلا أنــه يوضــح في
ــا طويــل الأمــد، اتبعتــه المقابــل أن التــودد بين المســيحية الصــهيونية واليمين الإسرائيلــي كــان مشروعً
إسرائيل نفسها في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي تحت قيادة رئيس الوزراء

السابق مناحيم بيغن.

كتــب دانييــل هاميــل في كتــاب “أخــوة العهــد: الإنجيليين واليهــود والعلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة”:
ــة في ــة حيوي ــبر الإنجيليين قــوة انتخابي ــذي اعت ــة ال ــر وزارة الخارجي ي “تعــزز تكــوين تحــالف بيغــن بتقر
السياسة الأمريكية.  أصبح المسيحيون الصهاينة تحت قيادة بيغن جزءًا أساسيًا من علاقة إسرائيل

الدبلوماسية مع الولايات المتحدة”.

يُظهــر رفــض الرئيــس جــو بايــدن إبطــال نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، أو رفــض إدارتــه لقــرار
المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل (والجماعات الفلسطينية) في جرائم حرب والتردد في
رفع العقوبات عن مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية – وهي جميعها قرارات اتخذت في عهد ترامب
– أن إسرائيـــل مـــا زالـــت المســـألة السياســـية الوحيـــدة الـــتي يمكـــن للـــديمقراطيين والجمهـــوريين أن

يتوصلوا إلى إجماع بشأنها.

قد تتمثّل المفارقة الأكبر على الإطلاق في أن الأمر متعلّق بالعلاقة الغريبة التي
ربطت الإسرائيليين بترامب للكشف عن المخالفات الجوهرية لإسرائيل

لا يمكــن أن تغطــي زينشتــاين، كــل هــذا في الفيلــم حيــث تعمــد شخصــياتها إلى تشكيــل الحكايــة،
ويسـتكشف فيلـم “ليـأت ملكوتـك” جانبًـا واحـدًا مـن هـذه العلاقـة. أضـافت زينشتـاين :”أعتقـد أن
الفيلم يظهر بوضوح أن القيادة الإسرائيلية اليوم – وأنتم تعلمون أننا كنا تحت نفس القيادة على
مــدى الســنوات العــشر الماضيــة علــى الأقــل – قــررت أن يكــون الإنجيليــون المســيحيون هــم أفضــل

أصدقائنا. إنهم لا يهتمون بما سيحدث بعد ذلك”.

https://www.upenn.edu/pennpress/book/15966.html%C2%A0
https://www.middleeasteye.net/news/palestine-advocates-slam-biden-icc-israel-war-crimes
https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/04/trump-biden-icc-sanctions/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/03/04/trump-biden-icc-sanctions/


كمــا تــابعت: “بــدلاً مــن أن نقــول إننــا نــدعم المســتوطنات، ونــدعم أجنــدة يمينيــة، يقــول [الإنجيليــون
كملها. وعندما تكون إسرائيليًا، فلن تقول لا لدعم إسرائيل”. المسيحيون] إننا ندعم إسرائيل بأ

محو الفلسطينيين
مع ذلك، فإن الفشل في الكشف عن كيفية تعاون إسرائيل مع ما يعتبر مفارقة العمل مع المتعصبين
يكـــا ـــل للمســـيحيين الإنجيليين في أمر ـــأثير الهائ ـــة الت ـــة توظيـــف الدول المســـيحيين – أو، إظهـــار كيفي
للمساعــدة علــى تحقيــق بعــض أهــدافها علــى غــرار التوســع الاســتيطاني وضــم الشعــب الفلســطيني

ومحوه – يسمح للفيلم بالإشارة إلى أن مصير إسرائيل قد سيطر عليه المتعصبون.

إنّ فيلــم “ليــأت ملكوتــك” لا يبــدو اتهامــا لليمين الإسرائيلــي. إنــه يثــير – ربمــا بطريقــة غــير مبــاشرة –
مجموعة مختلفة تمامًا من الأسئلة حول أنواع الأساطير التي تمسك بها الإسرائيليون حول بلدهم

طوال هذه السنوات.

يبــة الــتي ربطــت الإسرائيليين قــد تتمثّــل المفارقــة الأكــبر علــى الإطلاق في أن الأمــر متعلّــق بالعلاقــة الغر
بترامب للكشف عن المخالفات الجوهرية لإسرائيل.
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